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	الشكــر والتــقـديــر
	لقد أخذ المشرع المصري والعراقي بمعيار عدم الإضرار بالغير كأساس لتنظيم استعمال الحقوق بصورة عامة، حيث اعتبرت المادة (5/أ) من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 أن نية الإضرار بالغير تُعدُّ سببًا لاعتبار استعمال الحق استعمالًا غير مشروع. وبالمثل، ا...
	أما فيما يتعلق بموقف المشروع الإجرائي العراقي، فإنه لم يأتِ بنص صريح وعام يؤكد تبنّيه لهذا المعيار كما فعل في المادة (7/2/أ) من القانون المدني. ومع ذلك، فإن مراجعة النصوص القانونية المختلفة في قانون المرافعات المدنية تُظهر وجود تطبيقات تقرر منح التعوي...
	وعلى النقيض مما سبق، لا تنهض مسؤولية الخصم قانونيًا إلا في حدود إلزامه بالرسوم والمصاريف القضائية. ومن التطبيقات القانونية على ذلك، نجد أن المادة (229) من قانون المرافعات المدنية العراقي أجازت للخصم المعترض عليه (اعتراض الغير) المطالبة بالتعويض إذا أخ...
	الفرع الثاني
	معيار عدم الإضرار بالغير في ميزان الفقه والقضاء
	يتولى المشرع في كل دولة وضع قوانين تتماشى مع التطورات الحياتية لحماية حقوق الأفراد، بينما يقوم القضاء بتطبيق هذه القوانين وفقًا لاجتهاداته، مما يحقق الحماية القانونية للحقوق الإجرائية. وتبرز أهمية دور القضاء في تفسير النصوص القانونية واستنباط الحلول ا...
	أما عن موقف القضاء العراقي من هذا المعيار، فإن مراجعة بعض قراراته تُظهر أنه اعتبر استعمال الحقوق الإجرائية بنية الإضرار موجبًا للمسؤولية عن التعسف. وقد أشارت محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها إلى أن: "إذا كانت إزالة شيوع المأجور قسمة بطلب المؤجر ...
	كما تبنّت المحكمة معيار الإضرار بالغير عند تقدير التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية، حيث قررت في أحد أحكامها: "يحق لمن أُقيمت ضده دعوى جزائية أن يطلب التعويض عمّا أصابه من ضرر في سمعته أو رزقه بسبب الشكوى، إذا ظهر أن الشكوى كيدية، ولم تعزّز بدليل ولم ...
	وفي قرار آخر، رأت الهيئة العامة لمحكمة التمييز أنه "إذا كان الأصل أن رفع الشكوى حقٌ للمشتكي لا تترتب عليه المسؤولية، فإن الشكوى إذا خالفت الحقيقة ولم تثبت، فإن المشتكي يكون قد رفع الشكوى دون تروٍّ، ويسأل عن الضرر الذي سببه للمشكو منه، إذا كان سيئ الني...
	ويظهر من هذه الأحكام أن القضاء العراقي ظلّ وفيًّا لهذا المعيار، وظل يطبقه في قراراته القضائية منذ وقت طويل، حيث اعتمد على ضرورة إثبات الكيد أو نية الإضرار كشرط لقيام المسؤولية. ويتضح ذلك في أحد قرارات محكمة التمييز التي نصّت على أن: "إذا قدم المدعى عل...
	وقد أكدت المحكمة هذا الاتجاه في قرارها المرقم 263/مدنية أولى/2005 الصادر في 14/5/2005 بقولها: "إن حق المدعي في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه، والناتج عن الدعوى التي أقامها المدعى عليه، يُعدّ مشروعًا، طالما أن الدعوى كانت كيدية، ولم يقصد بها سوى...
	إنَّ المصلحة، كمعيارٍ لاستعمال الحق بصورة عامة، كانت محل اهتمام المشرع العراقي في كلٍّ من القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، حيث ربطت المادة (7) من القانون المدني استعمال الحق بصورة عامة بفكرة المصلحة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت المادة (6) من قانون المرا...
	إنَّ استعمال الحق وفقًا للبندين (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني العراقي يرتبط بتحقيق غاية تتمثل في تحقيق مصلحة. بمعنى أن انتفاء الغاية، أو انحراف صاحب الحق عن تلك الغاية، كأن يستعمل حقه لتحقيق مصلحة أخرى أو مصلحة تافهة مقارنةً ب...
	وقد دفع هذا بعض الفقه، بحق، إلى القول بأن اعتبار المصلحة معيارًا لاستعمال الحق يُعَدُّ تخصيصًا لمعيار الغاية، لأن المصلحة نوع من جنس الغاية، وهي أكثر دقة وموضوعية من معيار الغاية، مما يجعلها أكثر انضباطًا وأسهل من ناحية التطبيق. والمقصود بالمصلحة هنا ...
	فالمصلحة يُنظر إليها من زاوية مَن تقرر الحق لصالحه. فعلى سبيل المثال، تتقيَّد حقوق السلطة الأبوية بالمصلحة التي تحققها للأبناء، ومن ثمَّ يُقدَّر التعسف بالنظر إلى المصلحة التي تعود على الأبناء من استعمال آبائهم لهذه الحقوق. وينطبق الأمر ذاته على حقوق ...
	أما الحقوق التي تهدف إلى تحقيق مصلحة ذاتية، كحقوق الدائن أو المالك أو المؤجر، فإنه عند تقدير التعسف في استعمالها، يُنظر إلى مدى ما يعود على أصحابها من مصالح نتيجة استعمالهم لهذه الحقوق. وبذلك، تبدو غاية الحق في كلتا الحالتين متمثلة في المصلحة، وهي ليس...
	وقد ربط المشرع العراقي استعمال الحق بفكرة المصلحة من خلال النص عليها في المادة (7/2/ب وج) من القانون المدني. وكما سبق بيانه، يكاد ينعقد إجماع الفقه على أن حكم هذه المادة يسري على جميع أنواع الحقوق، سواء كانت موضوعية أم إجرائية، وكذلك على الحقوق العامة...
	قدَّم البندان (ب) و(ج) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني العراقي معيارين يتم من خلالهما التعرف على المصلحة، ومن ثم بيان طبيعة استعمال الحقوق، وتحديد ما إذا كان هذا الاستعمال تعسفيًا أم لا. وقد نصَّ البند (ب) من الفقرة (2) من المادة المذكور...
	وبموجب هذا المعيار، يكون صاحب الحق متعسفًا في استعماله إذا كانت المصالح التي يسعى إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب مطلقًا مع الضرر الذي يصيب الغير نتيجة لذلك. ويُعَدُّ هذا المعيار من أدق وأهم صور التعسف في استعمال الحقوق، إذ يستند إلى التفاوت...
	وتتمثل هاتان المصلحتان في مصلحة صاحب الحق في استعماله، ومصلحة الغير في تجنب الضرر الناجم عن ذلك. ولكن، لا يكفي مجرد وقوع الضرر بالغير لإضفاء وصف التعسف على استعمال الحق، بل اشترط بعض الفقه أن يبلغ الضرر حدًا معينًا من الجسامة، بحيث ينعكس أثره على المص...
	ويرى جانب آخر من الفقه أن مجرد وجود المصلحة، ولو كانت مشروعة، لا يكفي لممارسة الحقوق، بل تقتضي الضرورة أن تكون هذه المصلحة ذات قيمة تبرر ما قد يصيب الغير من ضرر جراء ذلك الاستعمال. فإذا كانت المصلحة تافهة مقارنة بالضرر الذي يلحق بالغير، وانتفى التناسب...
	وقد ذهب بعض الفقه إلى أن هذه الحالة تخضع لحكم البند (أ) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني العراقي، والتي تقابل الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون المدني المصري. ويعتمد هذا الرأي على أن هذه الحالة تندرج ضمن معيار نية الإضرار بالغير، وليست ...
	إلا أننا نرى أن صياغة المادة المذكورة واضحة، ولا تحتمل هذا التفسير، إذ إن وجود مصلحة تافهة لصاحب الحق يجعل البند (ب) من الفقرة (2) من المادة (7) من القانون المدني هو الواجب التطبيق، وليس البند (أ).
	أما موقف القضاء العراقي، فقد أدلى بدلوه أيضًا فيما يتعلق بالمعيار الذي طرحته المادة (7/2/ب) من القانون المدني، حيث يعتمد على موازنة موضوعية بين مصالح أطراف الخصومة. فإذا رجحت مصلحة صاحب الحق على مصلحة الغير، فلا يُعَدُّ استعماله لهذا الحق تعسفيًا، ولا...
	وفي هذا السياق، اعتبرت محكمة التمييز العراقية أن طلب الدائن بيع المحجوز ورفضه التسوية المعقولة التي عرضها المدين، رغم كونها متناسبة مع الدين، وإصراره على البيع، يُعَدُّ تعسفًا في استعمال الحق، وذلك استنادًا إلى الفقرة (2/ب) من المادة (7) من القانون ال...
	وفي قرار آخر، أكدت محكمة التمييز أن الغرض من الحجز هو ضمان استيفاء الدائن لحقه من ثمن المحجوز، فإذا قدم المدين من تلقاء نفسه مالًا معينًا تكفي قيمته لسداد الدين وتوابعه، فينبغي حجز ذلك المال، ولا يُلتفت إلى طلب الدائن في هذه الحالة إذا أراد حجز مال آخ...
	2- عدم مشروعية المصلحة كمعيار للتعسف في استعمال الحق
	يُمثل معيار عدم مشروعية المصلحة الصورة الثالثة للتعسف في استعمال الحق، وفقًا لما نص عليه البند (ج) من المادة (7/2) من القانون المدني العراقي، والتي تقابل الفقرة (ج) من المادة (5) من القانون المدني المصري. ويتحقق هذا الشكل من التعسف عندما يسعى صاحب الح...
	ويُعَدُّ هذا المعيار موضوعيًا في تقدير التعسف، رغم أن الوصول إليه يعتمد على عامل ذاتي، وهو نية صاحب الحق. ولهذا السبب، اعتبر بعض الفقه أن هذا المعيار يُعَدُّ من تطبيقات فكرة الخطأ.
	يرتكز مضمون هذا المعيار على ربط استعمال الحقوق بغايتها، بحيث يُعَدُّ أي انحراف عن تحقيق تلك الغاية ضربًا من التعسف، مما يستوجب مساءلة صاحب الحق. ويمكن الكشف عن هذا الانحراف من خلال فحص المصلحة التي يسعى الشخص إلى تحقيقها عبر استعمال حقه، حيث لا يكفي أ...
	المطلب الثاني
	الجزاء المترتب على التعسف
	في القانون المدني العراقي، يُعَدّ التعسف في استعمال الحق استخدامًا غير مشروع للحقوق، ويترتب عليه جزاءات قانونية تهدف إلى حماية المتضررين. وفقًا للمادة (7) من القانون المدني العراقي، إذا ثبت أن شخصًا استعمل حقه بصورة غير جائزة، فإنه يكون مسؤولًا عن تعو...
	الجزاءات المترتبة على التعسف في استعمال الحق تشمل:​
	1. التعويض عن الضرر: يتحمل المتعسف مسؤولية تعويض المتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الاستعمال غير المشروع للحق.​
	2. إزالة الضرر: في بعض الحالات، يُلزم المتعسف باتخاذ إجراءات لإزالة الضرر الناجم عن تعسفه، مثل إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعسف.​
	3. المنع من الاستمرار في التعسف: يمكن للمحكمة أن تصدر أمرًا يمنع المتعسف من مواصلة استعمال حقه بطريقة تضر بالغير، وذلك كإجراء وقائي لمنع تفاقم الضرر.​
	هذه الجزاءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق الفردية وحماية حقوق الآخرين، وضمان عدم استخدام الحقوق بطرق تلحق الضرر بالغير.​ ( )
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